ب انا 
سس 
ره 3 


ك6 الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام 
على سيّد المرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين ) 


8 وبعد: 

فهذه أربعون حديثا مما ورد في باب الابتلاء: في 
سببه» وحكمتهء وفضل الصّبر عليه» والرّضا به 
وعظيم جزائه في الآخرة» وتكفيره للسّيّتات» وأنواعه. 
وأحوال الناس فيه. 

وقد شرحت معناها على سبيل الاختصارء وقد 
أفردت هذا الباب لعظم خطورته. وكثرة وقوعه. 


وشَّدّة الحاحة إليه: 


واللة أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكريم» نافعا لي يوم القيامة» إِنّه جواد كريم. 


كي كتبه في الرياض 
ا 1 ١‏ 


الحديث الأول 


عَنْ أبي هُرَيْرَة ماني: عَنْ النَبِى عد قال: «مَا يُصِيبٌُ 


0 
2 


. من نص نصيت ا و و صب وَلِا هَمْ وَلا خُزْنِ 


وَلَا أذ وَلَا عَم عَنَّى الشّوْكَة يُضَاكْهَاء إلا كفّر 
الله بها منْ خَطَايَاةُ). 


دل الحديث على أن كل ما يصبية المؤمن. :مخ 
تعباء» أو الى أو وجع. أو مرض» أو هم. أو غمء 
أو حزكٍ؛ يكون سببا أي تكفير النكات: ومحو 
الذنوب ورفعة الدّرجات. وهذا خاص بالصغائرء 


١‏ الأربعون في الابتلاء 
أمَا الكبائرء فلا تكفر إلا بالتوبة الخاصة». منها كما 
رداق اله وهاي مم 
0 عَنَهُ م م يستكي 557 4 
كما © 4 شه له سم 

والعضائب تكثر السيكات إذالم بصاعها شح 
بمجرد وقوعهاء ولا يشترط في حصول التكفير الصّبر 
والاحتساب» لكن لا يؤجر ولا ترفع درجته إلا إذا 
صبر واحتسب؛ لأنَّ النّواب إِنَّما يكون على العمل 
الصالح . 

فالمصائب تحط السَّيّئات» والطاعات ترفع الدّرجاتٍ» 
وفي ١مسند‏ أحمد) : (أنْهِم دخلوا على أبى عُبَيْدَةَ بن 
الجرّاح وهو مريض» فذكروا أنه يؤجر على مرضه؛ 
فقال: ما لي من الأجر ولا مثل هذه ولكن المصائب 
ع 


الحديثُ الثانى 


0 
٠. 


عن أبي هريرة يَنإنم: قال: قال رَسُول الله يَكدِ: «مَن 
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يُردِ الله به خيرًا يصب منه). 


دن العديفه غك أن الله ل إذا آراف عسل هيه 
عباده المؤمنين ثوابًا ورفعةٌ في الآخرة؛ أصابه بالبلاء؛ 
ليصبرء ويحتسبء. ويتذلل» ويقبل على ربه. 

وفيه دليلٌ على أن ابتلاء المؤمن الصابر أمارة على 
إرادة الخير له. 

ولا يشرع للمؤمن طلب البلاء» وإِنَّما المقصود الصّبر 


على البلاء عند وقوعه. 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ المِحْتةٌ التي تنزل بالمؤمن 
الصابر؛ رَحْمَةٌ ومِنْحَةٌ من الله» وخيرٌ له في دينه 
وإن كان ظاهِرُها بلا وشرّء قال الفضل بن سهل: (إِنَ 
في العِلّل لنعمًا لا ينبغي للعاقل أن يجهلهاء فهي 
تسد لللائوته .وصادة لقواب الضير». وإقاط 
من العَمْلَةَ وتذكيرٌ بالنعمة في حال الصحة, واسْتِدْعاءٌ 
للتوبة» وحضنٌ على الصدقة). 


ب 9056 
وجي رو صصص 


الحديث الثالث 


عَنْ أنس تنه عَنْ النبي 35 قال: (إِنَ عظمّ الجَرَاءِ 


مَعَ عِظَمِ الْبََاءِ وَِنَّ الله إذَا أَحبٌ قَوْما ابتَلاهُم فَمَنْ 
رَضِي قَلَهُ الرْضَاء وَمَنْ سَخِطً فَلَهُ السَخَط). 


رَوَاةُ الترمذي وقال: «حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجه) .. 

د الحديث على أن النَّوَابَ والنّعِيمَ في الآخرة 
يَزِيدُ ويكثُرُ بِحَسَبٍ البلاء والامتحان في الدنياء 
فإِنْ زادَ البلا زآد النَّوابُء وإن تَقَصَ البلا نَمَصَ 
النَّوَابُء قال سفيان الفوري: (إنما الأجر على قدر 
الصبر). قال تعالى: نا يوق الصَيِرُوقَ أَجَرَمُ عير 


حِسَابٍ #* الثمر: الآية ١٠ح‏ . 

وذل أيساعلي أن غات العيد ذليل على مسي الله 
له؛ ولذلك ابتلى أَصّفِيَاةَه من الأنبياء والأولياء» خلافا 
لنايسفده الكبال أن الاعاه وليل على عقي الله 

ودلّ أيضا على أن المؤمن إذا رضي بالبلاء كزاقتة » 
وإذا سخط منه سخط الله عليه. فالجزاء من جنس 
العمل . 

وفي الحديث: تُبُوتُ صِفَةٍ الرّضًا وصفة السخط 
لله تعالى على الوجه اللائق به. وهما من الصفاتٍ 
الفِْليّة الثابتةٍ في الكتاب والسنة» فالله يَرْضَى ليس 
كرضا المخلوقء ويَسْخَطُ ليس كسخْطٍ المخلوق» 
وقد أجمع أئمة السنة على إثبات الصفات الفعلية لله 
على الوجه اللائق بهء خلافا للمؤؤّلة الذين يعطلونها 
ولا يثبتونها. 


الحديث الرابع 


عَنْ أبي هريرة يَن: قال: قَالَ رَسُولَ الله يك «مَا 
يَرَال الْبَلَاء بِالْمُؤْمِن وَالْمُؤْمئَةٍ في تَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِه؛ 
حَنَّى يَلقى الله وَمَا عَليْه خطيئة). 


رَوَاهُ الترمذي وقال: حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 
دلَّ الحديثٌ على أنَّ نُرُولَ البلا على المؤمن في 
نفسهء وأهله. وماله؛ يطهّره من الخطايا والذنوب» 
حتى يلقى الله من غير خطيئة» وفي ١موطاً‏ مالك) : 
اما يزال المؤمن يصاب في ولده وخاصته حتى يلقى الله 
وليست له خطيئة) . 


ونزول البلاء بالمؤمن على وجهين: 

إما أن يكون لتطهيره وتكفيره من السيئات» فهذا 
في ناقصي الإيمان» أهل التقصير المَمْرْطِينَ في الفرائض» 
الخائضين في الشبهات والشهوات» قال ابن عباس: 
(يُعَجُلُ للمؤمنين عَفُوبَتهُم بذنوبهم ولا يُوَاخَذُون بها في 
الآخرة). 

وإها أن يكون رفعة للدرجات». وكرامة له فى 
الآخرة» وعلوا في المنزلة؛ فهذا في الكمّل 0 
الايمان» ممن صَلَّحَتْ سَرَائِرُهُم وظَوَاهِرُهمء ولم 
يقَصّروا فيما أمروا بهء ولم يصروا على معصية. 
وينبغي للمؤمن إذا نزل به البلاء ألا يغتر بصلاحه في 
الظاهر؛ لأنه قد يكون مُتَلَبّمًا بذنوب خفية» فليتّهِمْ 
نفسّه» وليُكثر من التوبة والاستغفار» وليفتشْ في قلبه. 
ويصلح قصده وعملهء وليطهرٌ ماله من الشبهَات. 


رَوَاةُ الترمذي وقال: حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَخْه /. 


قف اديع علق أن الله إذا أراد بالمؤمن خيرا؛ 
أضائه. بالناك حقواية له فى الذياة كني بخطاياة 
ليستوفي منه ويطهّرهء فتعجيل العقوبة للمؤمن خير 


له من تأخيره يوم القيامة» وعذاب الذّنيا أهون من 


عذاب الآخرة» وتعجيل العقوبة للمؤمن: قد تكون 
فى نفسهء وقد تكون فى ماله» وقد تكون فى أهله. 
دن الحديث على أن الله إذا أراد بعيذه الشر؛ أخر 
عنه العذاب يوم القيامة» وأمهله واستدرجه بالنعم» 
ودفع عنه النقم في الدنيا حتى يبطر ويفرح بزينة 
الدنيا؛ لتزداد غفلته وغَيّه» وتعظم عقوبته» ثم يلقى 
الله خاسرا عَرِقًا بسيئاته» وهذا حال الكافر والفاجرء 
قال رسول الله جد : «إذا رأيت الله وَل يعطي العبد من 
الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا 


وشول الله عه : 0 ا ٍُ 0 0 
لبهم د 6 تَىءٍ حَيَّهَ إِذَا فرِحوأ يمآ ع أَحَدنَهُم 


دح دي تن تير 


بَعَنَهَّ دا هم م وام ؤواة | جيك 

وقد دلت السنة على أن الله قد يجمع بين عقوبتين 
في الدنيا والاخرة لذنوب خاصة: البغي» وقطيعة. 
الرحمء فالبلاء بهذين الذنبين لا يدفع البلاء في الاخرة ؛ 
لعظمهماء وشِدّة خطرهما عند الله. 


5 
و ع رىر 
إن 


8 الأَنيائ لم الامة 
ىّ الئاس أَسَدُ بَلاء؟ قال: «الانبَ 
الله أي 7 أَضَّدُ لامب 1 مثل 


ًَ / حَسَب 5 نْ كان 
0 3 0 على . دينه» فإن 


كه 
ل ل ل ا 


يقشن على الأْض مَا عَلَيْهِ خَطِيئَة). 


فا خريك غدة ديه 1 
رَوَاةُ الترمذي وقال: حَدِيتْ حَسَنْ صَحِيحٌ 


لاديف على أذ طافقة التديام كي ير وان 
َ ل 


في الأمم؛ لقوّة بصيرتهمء وشدّة يقينهم. وكنْرَةٍ 
صَبْرِهِمْ وتضرعهم إلى الله؛ ثم يأتي بعدهم في كثرة 
البلاء أكثْرُ المؤ منين إيماناء الآقرب إلى الله ليكثر 
واب قم من قل منهم» وهكذا يتفاوت أهل الإيمان 
ره الوااموباكم دهان مكتي منولة إينا نه 
وكا كله فمن كان إيمانه 4 أقوى كا يلاوم أشن 
ومن كان إيمانه أضعف خْمَفٌ في بِلايْه . 

ودلّ أيضًا على أنَّ البلاء مكفرٌ للخطاياء مطهرٌ 
للسيئات» رافع للدرجات . 

والبلاء عام يشمل كل صور السو والقسكايه فاك 
تعالى : «وجلوم ل ولذر * [الأنبياء: الآية هعمس قال 
ابن عباس : (نبتليكم بالشر والخير فتنة: بالشدة والرخاءء 
والصحة والسقم» والغنى والفقرء والحلال والحرام 
والطاعة سسا لحت للدا” 


على البلاء والرضا بالقضاءء فيصبر» ويرضى» ويسلم 
أمره لله ولا يسخط ربه» ويوقن أن ما نزل به من البلاء 


8ل 000 


الحديث السابع 


عَنْ مُحَمَدٍ بْن حَالِدٍ عَنْ أيه عَنْ جده كلع كه 
له صحْيةٌ بن وول اله كال بعت وسو 


الله يَقُولٌ: رذ اسه رلا ف كبو 1 


يلْفْهَا بِعمَلِهِ؛ٍ ابتلَاهُ اللَّهُ فى جَسَدِوِء أَؤْ فى مَالِهِ أؤ فى 


ولده. ثم صَبْرَهُ عَلَى ذلك؛ حتى يْتلِعَهُ الْمَئْزْلَةَ التي 


رَوَاةُ أبو داو .. 


دل العديق فلن أن هن من المؤمنين يكون 0 


وبا بر لا 
ببرنليم ا لان لينالوا ل الدّرجة 
الرّفيعة . 
فإذا كان المؤمن لم يفتح عليه بكثرة العمل الصالح. 
أو ابتلاءِ بعلاج والدٍء أو رعايةٍ ولدٍ معاق. أو قيام على 
قريب مبتلى. . . ونحوه من الابتلاء الدائم؛ فليحتسبٌ» 
وليقم بحق الله حتى يبلغ المنزلة العليا في الجنّة بعبادة 
الصّبر. 
وفية دلي على أن الأعفال الصالتعة سبك أرفهة 
الدرجات» وعلو المنازل فى الجنة» أما دخول الجنة 
فبفضل الله ورحمته» والله يكتب رحمئّه للمح ثيل" 
من عباده» قال تعالى : إن و لس سس مت أللَّد يي 2 
َلْمُحِْنِنَ # [الأعراف: 0100 


2 
و 


مْرَهُ كله لَهُ حَيْن وَلْيِسَ ذَلِكَ لأحَدٍ 


إلا لِلمُؤمنء إِنْ أَصَابَئَهُ سََاءُ شَكرَ فكانَ حَيَا لَهُ 


وَإنْ أَصَابَتَهُ ضََاءُ صَبَرَ فكانَ خَيْرًا لَه). 


َرَوَاةُ مُسْلِع ؟. 

دن الحديك عل آذ بناقة اخوالء اموه ده 
وتؤول إلى خير لما فيها من الاطمئنان والسّكينة والرّضا 
في الذّنياء والأجر والرّضا والنّعيم في الآخرة» وهذا 
الفضل والتوفيق خاصٌ بالمؤمن لعبوديته وإخلاصه 


يحيو غيله وتقلقه بالل 

والمؤمن يتقلّبٍ في حالين: 

الأولى: أن يكون في فسحة وغنى وعافية؛ فيشكر 
الْمَنْعِمَ ويغلم . 

والثانية: أن يكون في ضيقٍ وضررٍ ومرض وعسر؛ 
فيصبر ويحتسب الثَّوابٍ من الله؛ فيغنم وتحمد له 
العاقبة» فهو مأجور مَرْضِيٌ عنه في كلا الحالين؛ 
لآنه اسل لقعيات اللا در انق السحرة للد" 
كيف شاءء وهكذا تكون حياة المؤمن كلها فى 
سعادة ونعيم وهداية» بخلاف الكافر والمنافق الذي 
يعيش حياة البهائم» إن كان في سعة ونعمة؛ بَطِرَ 
وتَجَبّر ولم يشكرٌ المَولى» وإن كان في ضيق وبُؤْسِ؛ 
تسخط وجَرْعَ ولم يصبرٌ ويحتسب؛ فهو شفي محروم 
في كلا الحالين؛ لأنه لم يستشعر العبودية» ولم يدق 
طعمٌ الإيمان» وعَفْل عن حكمة الخلق. 


الحديث التاسع 


عن جَابرٍ ييها: أَنَّ رَسُولَ اللِّ ب دحَلَ عَلَى أم 
السّائب أَوْ ؤَأَمّ الْمُسَيِبٍ قَقَالَ: دما لّكِ يا أُمّ السَائْبِ 
ا أمّ الْمْسَيْبِ تُرَفِْفِينَ؟ قَقَالَتْ: الْحَمّى لا بَارَكَ 
اللّهُ فيهًا. فَقَالَ: لا تسبي مي قَإِنَهَا تُذْهِبُ 
حَطَايَا بَِي آدَمَ كما يُذْجِبُ الْكِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدٍ). 


دما 


رَوَاةُ مُسْلِمْ .. 


دل. الحديث على عيادة النَيّ كلل المرضى» 
ومواساتهم؛ وعيادة المرضى ومواساتهم عبادةٌ جليلة, 
رنَّبَ الشارعٌ عليها ثوابًا عظيمّاء كما ثبت في السنة: 


من حصول معية الله» وصلاة الملائكة» ونزول الرحمة 
والمغفرة» وتحقق السعادة. ونعيم الجنة. 

ودلٌ أيضا على النَّمي عن سبٍّ الحمّى التي تصيب 
المريض ؛ لذن الله يبتلي بها المؤمن لتكفير سيّئاته 
ورفعة درجاته. كما تطهّر الثّار الحديد وتزيل عنه 
العللائق» والله خلق الحم وساتة الآمرافن لحكية: 
وهي مخلوقة لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله وسَبّها لا 
فائدة فيه» وفيه سوءٌ أدب مع الله ونج ع 

والحتى جارك عاهعها بالناد الا ده تان النبي 
كيد : «إن الحمّى من فَيْح جَهَنّم فأبردوها بالماء). رواه 
البخاري . ْ 


8 وجوه 007 


وَل الح وَإِنْ 5 دَعَوْتُ الله أَنْ يُعَافِيَك). 
َقَالَث: أضبز. فَقَالَتْ: إِنّي أتكشَّفُ, فَاذْعٌ الله لي أَنْ 
لا أتكشَّفَء فَدَعَا لَهَا. 


رَوَاةُ البِخَارِي .. 


دلَّ الحديث على فضل الصّبر على مرض الصّرعء 


اأربعوة فو الابتاء ات 


أذ جرائه العم 


والصرع: قد يكون مرضا حسياء وقد يكون من تلبس 
الجن؛ وهذا الفضل عام في كل مرض مُرْمِنٍ فيه مشقة 
ظاهرة» والابتلاء بالسرطان أشد» قمع احتسب الكوات 
وصبر فله الجنّة» فهذا الحديث فيه بشارة عظيمة لأهل 
الأمراض المَرٌمِئَة. 

وفيه جواز ترك التّداوي لمن قدر على الصّبر ابتغاء 
الأجر في الآخرة؛ كما فعلت هذه المرأة الصابرة» 
وهذا يشرع لمن كان عظيم التوكل+«.ونقنية 'تصير 
على الشدة. 

وفيه فضلُ عفاف المرأة» وحرصّها على السّتر حتى 
في الظروف الطّارئة؛ لأن هذه المرأة الصالحة طلبت 
من الرسول َه الستر وعدم التكشف حال الصرع؛ 
فدعا لهاء وتحقق طلبهاء وهذا سبيل المؤمنات العفيفات 
الطاهرات . 


وفيه دليلٌ على أن الدعاء سببٌ شرعيٌ نافعٌ ومؤثرٌ 
بإذن الله في علاج الأمراض؛ عند تحقق شرطه وانتفاء 
فل هذا السبيه كنا أن الزن المنسيعة كانم 
مع الأخذ بالعقاقير النافعة عند الأطباء» وإذا أحسن 
المريض التوكل على الله وأخذ بالأسباب النافعة؛ 
شفاه اللهء قال تعالى: #«#أوَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشَّفِينِ» 
َالشّعراء: الآية ]8٠١‏ . 
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الحديث الحادي عشر 


ض 
ع 


عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ عرفت قال: مر الي يك بارا 
تبيكي عند قَئر فَقَال: «اتّقِي الله وَاصْبرِي). قَالَتُ: 
لَهَا: إِنَهُ ال يَِدد. فَأَنَتْ باب التي يد فلم تَجذْ 
عِنْدَهُ بَوَابِينَ فَقَالَتْ: لَمْ أغرفكَ. فَقَالَ: «ِنّمَا الصِّر 
عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأو لى). 


0 


في الحديث دليل على وجوب الصّبر عند المصيبة . 
ودلٌ على أنَّ فضل الصّبر وثوابه يكتب عند أول 


صدمة المؤمن بالمصيبة؛ بحيث يحتسب ويسترجع 
ويملك قلبه ولسانه وجوارحه عما يسخط الله فهذا 
هو الصّبر الممدوح الذي يترتب عليه التَّواب . أمّا إذا 
تسخْط عند المصيبة» ثم سّلَى عنها لفوات الوقت؛ فقد 
فاته الأجر؛ لأنه لم يصبر ويحتسب. 

وفيه دليلٌ على أنَّ رفع الصّوت بالبكاء عند القبر 
ينافى الصّبر الواجب؛ لأنه من التسخط على قدر 
اللى وعدم الرضًا بحكمه؛ ولذلك أمر النبي كلل 
المرأة بالصبر وترك الجزع . 

وفيه تواضع النبي 757 مع علو شرفه» فحياته كانت 
بسيطة بعيدة عن مظاهر الترف والفخر. 

وفيه رِفْقُ النبي بَلةٍ بالجاهل» وصبره على أذى 
الناس» وعدم الانتقام لشخصه؛ لأن مقصوده نصرة 
دين الله وهداية الخلق» وينبغي على الدعاة أن يتأسوا 


به ولا يغضبوا لأنفسهم . 


الحديث الثاني عش 


عَنْ أبِي سعيد الْخْذْرِيّ مد ال ونع قَال: إن نَاسَا من الأنصَارِ 


سَأُوا وَسُولَ الل ب فأعطاهم. َم الوه فأطَاهُْء ثم 
ب َأَعْطَامُمْ عَنَّى تَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَمَالَ: «مَا يكو 
عندي عِنْدِي مِن خَيرٍ فَلَْ أَذِّرَهُ عنْكُم وَمَنْ يَسْتَعفِفٌ يع 
الله وَمَنْ يَستَن لعي الله وَمَنْ يصب يُصَبْرَُ الله وما 


أ 


غطي أَحَدٌ عَطَاءٌَ خَيْرًا َأَؤْسَعَ مِنْ الصّبْر). 


دل الحديث على فَضْلٍ التّعفّف عن سؤال الناس 
والاستغناء عما في أيديهم لمن قلَّ ماله وضاقت حاله. 


والمؤمن يتعفف عن الخلق لاستغنائه بالله») وصبره» 
وكمال توكله على الله وترفعه عن ذلةٍ ومنةٍ الخلق. 

وفيه ذليل على أن من تعقف عفه الله» ومن استغتى 
بالله أغنى قلبّه» وأوسعَ رزقّه» وكفاه همَّه ونَمّسَ كربّه 
ومن استغنى بالمخلوق حَذَله وأفقر قلبّه» وأذله» وتخلى 
عنه» ومن يبذل وسعه ويجاهد في تحصيل الصّبر؛ يعينه 
الله؛ ويفتح عليه أبواب الصبر. 

ودل انيف عن أن العيد لذ انق عداه فد 
وأعظمَ من الصّبر؛ لأنَّ الصَّبر جزاؤه عند الله عظيما 
كن حيانه. 

وهذا الحديث أصل عظيم في تسلية وتعزية من 
ابتلي بالفقر والشدة. 

وفي الحديث دليلٌ على عظم كرم النبي اد وشدة 
تعلقه بالآخرة» وزهده بمتاع الدنياء وحرصه على تفريق 


لأربعوة في البتلاء ا 


الما ؤمنين وإنفاة 
ل على المؤمنين وإنفافه في بوجره البي» وهده البكلة 


تسكن في القلب إذا ع باليقي"' 1 
6 ملئ باليقين والتوكل وحسن الظن 


سم جحو د “ 
سر تور 


الحديث الثالث عشر 


عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ الله كله يِب قال: «إذًا 


مَرِضٌ الْعَبِدُ بَعَتَ الله لَه مَلَكيْن فَقَالَ: انظْرًا مَاذًا 
قُولُ لِعْرّادِه؟ فَِنْ هُوَ إِذَا جَاءُوهُ حَمِدَ الله وَأَننَى 
رَفْعَا ذَلِكَ إلى الله وهو أعلم فيقول: لِعَنِدِي 


574 
ع عه 


عَلَيَ ِنَ َيه أنْ َدْخِلَهُ الْجَنَّة وَإِن م أنا سَفَيْنهُ أَنْ 


دكين 


أبَدّلَ لَه لَهُ لخم خَيرًا من لخمه وَدَما خَيرًا منْ دمه, 


وان أَكَفْر عَنْهُ سَيّكَاته) . 


رواه مالك وَهُوَ مُرِسَلُ صَحِيحٌ . 
دل الحديثُ على فضل ثناء المُتَلى بالمرض على 


الله وحمده. وهذا هو مقام الصَّبر حال البلاء» وقد 
تكفل الله لمن :قعل للك بالبركة قن ,بده حال فاق 
وبدخول الجنّة وتكفير سيّئاته حال وفاتِهء وهذا يدل 
على عظيم ثواب الصّابر بالمرضء فينبغي على المؤمن 
إذا ابشلى بالمرضن أن يكثر مخ الحمد والثناء غلى الله 
وأن يجتهد في حفظ لسانه عن التَّشكي للمخلوق» ولا 
بظهر الجزع ويلزم ذلك؛ حتى تكفر خطاياه وترفع 
درجاته» وقد كان السلف الصالح في مرضهم يبالغون 
في حفظ كلامهمء والاحتياط لدينهم من الوقوع في 
التُشكى لغير الله. 


د 2-7 007 
دعوو <2 42 جك 


الحديث الرابع عشر 


8 


عن اير عقا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلدٍ: «يَوَدُ أل 


الْعَافِيََ يَوْمَ الْقِيَا ا 
4 0 ا كَانَتْ فُرِضَتْ فِي الدُنيَا بالْمقاريض». 


"رَوَاةُ الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثْ غَرِيب . 


دل الحديث على فضل وثواب أهل البلاء يوم القيامة: 
جزاءة صبرهم ورضاهم بالبلاء والبؤس» وحرمانهم من 
النّعيم في الدُنِيا؛ بحيث يتمتّى أهل العافية أنَّ جلودهم 
تقرض بالمقاريض لما يرونه من كثرة وعظم التُواب على 
البلاء» وهذا فيه عزاء عظيم لأهل البلاء في الدّنياء وكثير 


اأربعوة فو الابتاء ات 


من الناس يَعُذٌ البلاء نقمةٌ وإذا استشعر المؤمن فضل 
البلاء وثوابه في الآخرة؛ انقلب البلاء في حقه الى نعمة» 
وفتح له باب المناجاة» ولذة العبادة» وقوة الاتصال 
بربه» والرجاء وحسن الظن بالله» وغير ذلك من أعمال 
القلوب ومقامات العبادة ما تعجز العبارة عن وصفه. قال 
وهب بن منّه : (لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى 
يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة). 

ومن فضائل البلاء: أنه يكسر قلب المؤمن» ويطرد 
عنه الغفلة» ويوقظه من الرقدة» قال ابن تيمية كََدْهُ : 
(مصيبةٌ تُقْبلُ بها على الله خيرٌ لك من نعمدٍ نُنْسِيك 
ذِكرَ الله). 


7 2-22 
ليج 62 ”0 


الحديث الخامس عشر 


عَنْ أبي هُرَيْرَة 7 اليه فته أَنْ رَسُولُ الله ع عي قال: 3 يَقُول 
الله تَعَالَى: ما لِعَنِِي الْمُؤْمِنٍ عِنْدِي جَرَاءٌ إِذَا قَبَضْتٌ 


صَفِيَهُ مِنْ أَهْلٍ الدّنْيا ثَُ نَم اخْدّسَبَةُ؛ إ! العَند. 


رَوَاهُ البِخَارِي ]. 

دل الحديث القدسي على عظم فضل الصّبر على 
فقد الحبيب في الذّنيا: من زوج أو ولد أو أخ أو 
صاحب أو غيره ممن يصطفيه المؤمن» ويخلص في 
1 مر هلاقو سي تر وم 
الله؛ فله الجنّة» ويكون الصّبِرٌ والاحتسابٌ بِتَرْلِكِ كل 


ما يسخط الله من الأقوال والأعمال المحرمة» سوءً 
كانت باطنةٌ أو ظاهرةً» وينبغي للمؤمن أن يسلى عن 
المصيبة» وينشغل بما ينفعه في دينه ودنياه» ويبتعد 
عن كل ما يهيج حزنه ويجدد آلامه. والآأسى لا بره 
غائباء ولا يَشْفِي غليلاء والرحيل عن الدنيا طريق 
سيسير عليه كل مؤمن» والملتقى بالأحبة بإذن الله 
ل ب قال تعالى ة و كل اليو 
0 رك يوم اليه فَمَن 
يُعْرْحَ عن أَلشَارٍ ويخ اله 1 اد 1ك 


حرص اخ 


إلا متلع لمرو 4 [آل عِمرَان: الآية فلا 


ه42 اه 
ذايقة ١‏ 


الموج 2 صيصب 
-->2 42 42 حكي 


الحديث السادس عشر 


عَنْ أبي مُوسَى عبإني: قال: قال رَسُول الله جل «إذَا 
َرِضٌ الْعئِدُ أو سَافَرَ كيب لَه ميل مَا كان يَعمَل مُقِيما 
صَحيحًا). 


رَوَاةُ البِخَارِي .. 


و لديف هك أن الموييى إذا غرفن لدها رفن 
المرض أو السَّفر؛ كتب له أجر جميع الأعمال التي 
كان يواظب عليها من التّوافل وهو في حال الصحة 
والإقامة ولم يستطع الاتيان بها لهذا العارض» ولأحمد 
من حديث أنس رفعه: «إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء 


لأربعوة فو الابتاء | 9ه 


في جسده قال الله: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله: 
فإن شفاه غسله وطهّره, وإن قبضه غفر له ورحمه). وهذا 
0 على كمال كرم الله وجوده ولطفه بعباده؛ أن 
أجرى عليهم ثواب الطاعات حال عذرهم وعملهم 
بالإحسان. 

وفيه بشارة للمريض الذي عجز عن التقرّب لله 
بالتّوافل . 

وفي الحديث إشارة وتنبيه للعاقل أن يكثر من العمل 
الصالح حال فراغه وصحته» حتى إذا طرأ عليه عارض 
يمنعه من العمل كتب له عمله السابق» قال ابن عمر: 
(إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضكء» ومن حياتك 
لموتك. . .)» أما إذا قصر الانسان بالعمل حال سلامته؛ 
فإنه يندم إذا مرض أو عجز لتفريطه ولا ينفع الندم حينئذ. 


رَاجِعُونَ ال أجزني في مصيتي: 55 
أ لا نت و ع 


لرَوَاةُ مُسْلِمْ ؟. 


دل الحديث على مشروعية أن يقول المبتلى بمصيبة : 
نا لله وإِنَا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبة 


وأخْلِفْ لي خيرًا منهاء ومن قال هذا الذّكر حال وقوع 
المصيبة موقنا به؛ أعطاه الله ثواب الصّبر على 
المصيبة» وعوضه الله أفضل وأحسن مما فقده. وبارك 
له في أمرهء فجمع له بين خيري الذّنيا والآخرة» وقد 
أثنى الله على من استرجع حال المصيبة وبشره بثلاث 


5 0 بحس موا و رغد سمه ام 2 
نشاف قال تحال ا 11 ا ا ل 
7 0 5 00 لس 2 00 اس ٠6‏ لوا و 8 

ع رض - عي حير 0 


َِذَ له تجئون © أْلَهِكَ عَلْهِمْ صَلَوتٌ ين دَيهمْ وَيَعمَةُ 
وأؤلتيك هُمْ أَلْمْهْتَدُونَ)4 (القرة: 0١‏ 07م» ولمّا فقدت 
أم سلمة ونا زوجها - وكان من أحسن الرجال- 
ثم قالت هذا الذكر موقنة بفضل الله صابرة محتسبة 
للأجر؛ عوَّضها الله خيرا من زوجها فزوّجها رسول 
الله 327 وكانت تظن في نفسها ألا يأتيّها رجل أطيب 
من زوجها. 

وهذا الذكر يُتَضْمَّنٌ اعتراف المؤمن اعثرافا ثاما 
بتدبير الله لشؤونه» وإقراره بالمعادء وأن أمره كله 


يرجع إلى الله وحدهء وفقره إليه؛ وحسن توكله عليه 
وتفويض الأمر إليه» وطلب الثواب منهء وحسن العاقبة 
في المآل وتغبير الحال» فهو ذكر جليل اشتمل على التوحيد 
وأهم .مقامات العبودية». قال تغالى+ خزكم) اذا ألثة 
لْمُئرة إل لله واللّهُ هر الْمَمّ ألْحَمِِدٌُ) رقطر: لآ »٠١‏ وقال 
سعيد بن جُيَيْر - مبينًا فضل هذا الذكر -: (لم تُعْط هذه 
الكلمات نبيّا قبل نبيناء ولو عَرَفْها يعقوب لما قال: يا أسفى 
050 


9052 
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هذا الحديث أصلّ في ابْتِلاءِ المؤمنين بظلم الأمراء 
وفسادهم, واسْيَثْتَارِهِم بثروات الأمَّة ول حقوقٌ 
الرّعية» وقد وقع ما أخبر به النَبِنُ :707 منذ زمن بعيدٍء 
واشتهر ذلك في سائر الْأَزْمَانَ» وهو علمٌ من أعلام نبوته . 


ودلّ الحديث على وجوب الصّبر على ظلم الأئمة» 
والسّمع والطاعة لهم بالمعروف؛ فيؤدي المؤمن حمّهم. 
1-5 الله دوه الذي ضيعوه) ويحرم عليه الخروجح 
عليهم ‏ وخريكن الرمية رالسرش عابم وورد الوعيد 
على مفارقة الجماعة» زدلت الس على أن هن .ضير علن 
ظلمهم في الذّنيا ورد على حوض اللي 3 في الآخرة؛ 
دا لها من بشارة وفضل بسي المؤمن ار 00 
والرافضة» وقد أوصى ان اله يله الناس الصّير حور 
شكوا إليه ظلم الحبَّاحِء وقال الحسن البصري: (إِنَ 
الحجَّاجٍ عذاب اللهء فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم» 
ولكن عليكم الاستكانة والتّضرع فإنَّ الله تعالى يقول: 
ركد تدهم تعدا ها أنتكوا يري ونا يتين ©4 
[المؤمئون: الآية 5/ا] . ونصنٌ الإمام 55 على أن الخروج على 
أئمة الجور ابتداع وخروج عن طريق السنة. 


لأربعوة فو الابتاء المع 


الحديث التاسع عشّر 


58 ً 0 5 لال 0 ته ها اي ورارئى ‏ «» 
عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ ْنا قال سَمِعْتُ الئَبِيّ 07 يقول: 
«إنَّ الله قَالَ: إذَا ابعليِتُ عَبِدِي بحبيبتيه فَصَبَرَء عَوَضْنْهُ 


ف عه و و 1# عر 
0 9 3 نكن 
منْهُمَا الجنة). يُريد: عيْنَيْه. 
ٍ 


ذل التحديفة ها فق من ضير واعتيب الوا 
على فقد بصره وأصبح كفيفا لا يرى» وأنَّ الله يجازيه 
مقابل صبره على هذا البلاء العظيم بالجنّة» ونعيم 
الجنّة» وسرورها الدائم في الآخرة أعظم وأبقى من 
نعيم البصر في الذنيا. 


وهذا الحديث بشارة عظيمة للمكفوفين الصّابرين» 
نا المكفوف المتسخَط فقد جمع بين شقائين في الدّنا 
والاخرة. 

ويدخل في هذا الفضل من ولد بلا بصرء وعاش 
فاقدًا لهذه النعمة العظيمة» وهو صابر محتسب لا 
يتسخط ولا يشتكي لمخلوقء. والله سيعوضه لذة 
متصلةٌ في الجنة» وسرورًا لا ينقطع جزاء صبره في 
الدنيا. 


- سم ره 506 
الح جح 62 حي 


الحديث العِشّرون 


عن عَبدِ الله بن مسغودٍ مرق قَال: دَخَلْتُ عَلَى رَسُو 
الله يل وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكا ضَّدِيدَاء فَمَيِسْئُهُ ا 
َقُْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّكَ لَتُوعكُ وَغكا سَدِيدًا. فقَالَ 
رَسُولَ الل يي «أَجَلُ» إِنْي أوعَكُ كُمَا يُوعَكُ رَجلَانِ 
ينك فَقْلك: لِك أن َك أخرنن. ققالَ ْول الل 
كي «أجل». ؛ ثم قَالَ ول اله كة: 00 
يُصِيئةُ َذى: مَرَضُ فَمَا سِوَاة؛ إل خط اللَّهُ لَهُ سَينَا 
كما تخطٌ الشّجَرَةُ وَرَقَهاه. 


رسول الله كَلكِةِ؛ِ لمضاعفة أجرهء وذلك لقَوَّة إيمانه» 
وكمال توكله. وعظيم صبره. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ النّواب يزداد بزيادة البلاء. 

وفيه جواز إخبار المؤمن غيره بما نزل به من البلاء 
لغرض صحيح. كالاستشارة والاستشفاء... ونحوه» 
أمَا إذا كان من باب التّشكي للمخلوق فيحرم؛ لأنّه 
ينافي الصّبر والأدب مع الله. 

وفيه دليلٌ على أنَّ الحمّى تكمّر الخطايا وتحط 
اللاثواب ها يال لقره جميع وزيا في صل 
الخريف. فهي مطهّرة للمؤمن بشرط ترك التسخطء 
1 جره لكي تلت ور عن قاله ززيد ين 
ميُسرة: (إن العيد ليمرضن وما له عتد الله من عمل 
خيرء فَيُذَكَرُهِ اللهُ سبحانه بعضّ ما سلف من خطاياه. 
فبخرج من عينه مثلّ رأس الذباب من الدمع من خشيةٍ 
الله. فيبعثه الله مطهرًاء أو يقبضه مطهرا). 


اأربعوة فو الابتاء اليف 


الحديث الحادي والعشرون 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ فته قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكئِدِ: «مكل 
المُؤْمِنٍ كمَمَلٍ الرّْع» لا تَرَال الرّيحْ ثُميله؛ وَلا يَرَال 


8 ه م 20 0 5 2# - 2 
اْمُؤْمِنْ يُصبَهُ البلام. وَمدلْ الْمنَافِق كَمملٍ شَجَرَةٍ الأزز, 


7 
عوامره دق وه فى 
“و موه زهو 86 اهو 
لهتر بصتحصية اي 
2 


َرَوَاةُ مُسْلِم ؟. 

ولالحديى هن اختصاضن الباق بالنوهى 6 فالات 
لتطهيرة فق 'الشكيات: وتعجيل عقوبته فى الدّنياء ورفع 
درجته في الآخرة» وحتى لا يركن إلى الذّنياء ولا تطول 
غفلته» ويرجع إلى ربه. فالمؤمن حاله متقلبة مع البلاء» 


كالشجرة الضعيفة تَكمَتُهًا الريح يمنةٌ ويسرةً ولا تُزيلُهاء 
وأمّا الكافر والفاجر الذي ركن إلى الدنيا ونسي الآخرة؛ 
فيمهله الله ولا ينزل به البلاء» وَيَمُدٌ له في النّعيم 
وسار جة بالنّعم ؛ حتى إذا انتهى أجله أخذه دَفَعَةٌ 
واحدةًء كحال شجرة الأرْز القوية التي لا تضرها 
الريح ولا تسقط حتى تَقُلَعَ من أصلها. 


1 2-22 
عو وح 


اأربعوة فو الابتاء الى 


الحديث الثاني والعشرون 


عَنْ حذيْقة فته قال: «كانَ التي جد إذا حَرَ 


5 


زَوَوَاةُ أثر قاو .. 

لدي يد على أنَّ الى يد كان من هديه إذا 
نزل به بلاء أو أمر مهم؛ قام إلى الصّلاة والتجأ إلى 
ربه» ورفع حاجته إليه» وتبرَأ من حوله»وقوقه وعلق 
قلبه باللهء وأحسن الظن بربه ولم يلتفت إلى المخلوقين. 
وفي هذا دليلُ على أنَّ الصّلاة من أعظم أسباب 
دفع البلاء وتخفيفه» وكذلك الصدقة والذكر والدعاء 


وتلاوة القرآن؛ تجبرٌ الكسِيرٌ وتَشْرحٌ الصدرٌ وتصلح 
الحال» وتربط على قلب المؤمنء ورُوِيّ أنَّ عبد الله 
ابن عباس ويا نُعي إليه أخوه قَْمْ وهو في سفر 
فاسترجع» ثم تنحَّى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين 
أطال فيهما الجلوس» ثم قام يمشي إلى راحلته وهو 
يقول: (اسْتَعِينُوأ بالصّبْرٍ وَالصَّلا) . 


سر د 


اأربعوة فو الابتاء الى 


الحديث الثَّالث والعشرون 


عَنْ ان عَبَاسِ ويا أنَّ رَسُول الله يد كان يَقو 


عند الْكوب: رلا لَه ِ الله الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ل لَه : 
اللّهُ َب الْعَوْش الْعَظِيمء لا إِلَهَ إلا اللّهُ رَبُ السَمَوَات 


وَرَبّ الأزض وَرَبٌ الْعَرْشٍ الكريم). 


في هذا الحديث دعاء الكرب» يقوله المؤمن إذا 
نزل به البلاء» اقتداء بهدي النبى كَلْة؛ ليكشف الله 
كربه ويفرَّجَ همّه. 

فالدعاء سلاح فعّال في رفع البلاء أو تخفيفه. 


قال ابن تيمية كدَنَهِ: (الدعاء سبب يدفع البلاء فإذا 
كان أقوى منه دفعه وإذا كان سبب البلاء أقوى لم 
يدفعه». لكن يخففه ويضعفه؛ ولهذا أمر عند الكسوف 
والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة). 

وقد اشتمل هذا الدعاء على أعظم المعاني الشرعية : 
من التّوحيد والئّناء والتّمجيد. 

وتضمّن الاعتراف بافتقار المبتلى إلى رحمة الله 
وكرمه وحلمه ولطفه. ورضاه بتدبيره لتمام ملكه وتمام 
كيه 

وفيه دليلٌ على ثبوت العرش لله وهو أعظم المخلوقات؛ 
والله جل جلاله مستو فوق العرش استواءً يليق 
لاله عه 3 القرآة بذكن المبحيحة» قال قال 
#الَحَنُ عَلَ الْعَرَشِ أستوئ» لله: هم وأجمع أكمة 
الكنة على ثوك ذه الصيفة لله كنال على .ما يلبق 
بده خخلاقا للبعطلة ف المتكلمين الذيى تقوا ستيقة 


اأربعوة فو البتاء رف 


الاستواء وحرفوا معناه؛ فخالفوا الحق الذي كان 
عليه أئمة السلف» واتَّبِعوا عقولهم الفاسدة». قال 
ابن تيمية كْرَدِ: (أصل الاستواء على العرش ثابت 
بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة» بل 
هو ثابت في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل) . 


حو | 0066 
<2 42 >> يحب 


الحديث الرابع والعشرون 


عَنْ أل بن مَالِكَ صراقة قَالَ: دَخَلنَا مَعَ وَسُولٍ اللّه 
علَى أبي سَيفٍ الْقَينِ وَكانَ 0 ِإِبْرَاهيم كلا 
فَأَحَدَ #شول اللَّه يل إِبْرَاهيمَ فَقَ قَبَلَهُ وَسَمَهُ ثم دَحَلْنَا 

عَلَيِهِ بَغْدَ ذَلِكَ وَإِنْرَاهِيمُ يَحُودُ بِنَفْسِهِ؛ فَجَعَلَثْ عَيْنَا 
رَسُولٍ اللَِّ د تذْرفَانِء قَقَالَ لَهُ عَبِدُ الرَحْمَنٍ بْنُ 
وف باق : وت يا وَسُولَ اله قََالَ: ويا ابْنَ عَوْفِ 
نا رَحْمَةٌ»» كُمَ أنْبِعَهَا بأَغْرَى؛ فقَالَ بَئدِ: إِنَّ الْعَينَ 
تَدْمَع؛ اق ؛ حرَنُ» ولا َقُولُ إلا ما يَْضّى ريا وَإِنَّ 
بفِرَاقَكَ يا إِبْرَاهِيمُ لَمَخْرُونُونَ». 


8 


اأربعوة فو الابتاء الى 


دل الحديث على جواز بكاء المؤمن بدمع العين» 
وجواز حَزْنٍ القلب عند فقد الحبيب» كما بكى النَبِيُ 
يَثِِ لفقد ابنه إبراهيم؛ لأنَّ هذا من مُقْتَضَّى الرّحمةٍ 
والرَّآفَةٍ التي يحبّها الله» ويرحم بهاء ولا يؤاخذ عليها؛ 
لأنّها لا تنافي الصّبر الواجب» أمّا رفع الصّوت بالبكاء 
والنّْاحة فهي كبيرة نهى عنها النَِنُ كَةٍ كما ورد في 
الصحاح . 

ود الحديث على أنَّ المؤمن حال البلاء لا يتكلم 
إلا بما يُرْضي الربَّء ولا يحل له أن يتكلم بما يُسَخِط 
الربّء كالاعتراض على حكمهء أو سؤال ربّه لما 
فعلت بي هكذا وأنا أحبك. . . ونحو هذا من الكلام 
المحرم الذي يتفوّه به بعض الجهلة المسيئين ظنَّهِم 
بالله» - والعياذ بالله - والله يبتلي أوليائه وأصفيائه 
لحكمة بالغة» لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

وقد ورد في «الصحيحين» قولٌ النبي 55ة: «إن 


الميت لَيُعَذّبُ ببكاء أهله عليه» . 


والمواة أن الله ابواعة ويعنيه من كان 2 شن 
حياته النياحة في أهله ولا ينكر عليهم» أو من أوصى 
أهله بالنياحة عليه بعد موتهء أمّا من لم يِأمرٌ أهله 
بذلك» ولم يكن سببًا فيه؛ فلا يؤاخذ شرعًاء قال 


يريو تاق رغد م 


دوع 
تعالى : ولا زر وازرة وزد أخرئ ب [الانعام: الآية ل" 
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اأربعوة فو الابتاء الل 


الحديث الخامس والعشرون 


عَنْ أب ار بْنِ مَالك ام دا 2 007 د 


وَتَوَفنِي إِذَا كانت الوه خَيرَا لي). 


دل التحدينة. غلى كراعة قمتن المع الموت 
لمصيبة نزلت به مهما كانت؛ ادق ينان سملي 
راجحة. فإن كان محسنا يزداد من الخيرء وإن كان 
مسيئًا يتوب من معصيته» فإن هم بالدعاء فليقيّد دعائه 


بالأصلح, ؛ فيقول: ياربٌ» اخْتَرْ لي الأصلحٌ في بقائي 
أو موتي على حَسَبٍ عِلْمِكَ وحِكمّتِكء أمّا إذا خشي 
الفتنة في دينه فلا حرج في تمئّى الموت. كما وردت 
الرخْصّة بذلك ليسلم دينُهء ويموت على الإسلام 
وحسن الخاتمة» وقد فعل ذلك جماعة من السلفء. 
قال علي فت -في آخر خلافته» عندما رأى أنَّ الأمور 
لا تجتمع لهء ولا يزداد الأمر إلا شدّة -: (اللهم خذني 
إليك فقد سئمتهم وسئموني): وقال أحمد بن حنبل كانه : 
(أنا أتمنى الموت صباحا ومساء أخاف أن أفتن في 
الدُنيا). وقال البخاري كرّنْهُ - لما وقعت الفتنة بينه وبين 
أمير خراسان» وجرى فيها ما جرى - : (اللهمّ تَوَذْنِي 
إليك) . 


و حر رو 2 
اح << 42 حي 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذرِيٌ عنته قال قال التبئ ككل 


2 5 - 7 2 2 4 م 2 2 3 
وَانتيْنِ وَائنَئْنِ. فقال رَسُول الله 5+ «وَائَيْنِ وَائتيْنٍ 


وَانتَيْن). 


ول الددي» على انف «صببر الرالل علق ققد أزلاودة 
وعظيم جزائه في الآخرة» وأذها تنذههن الولك يكوة 
حاجرًا يمنعه من دخول النَّاره والشفاعة له فى دخول 


الجنة إذا كانوا اثنين فأكثر» ومن زحزح عن الثَّار أدخل 
الجنّة» وفى حديث أنس عند البخاري : (ما من الناس 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحِنْثَ إلا أدخله 
الله الجنة بفضل رحمته إياهم». وهذا الفضل عام في 
الولد الذي بلغ الحنث أو لم يبلغ الحنث» والذكر 
والأش: والمشمّة في فقد البالغ أعظم». وكلما زاد 
العدد كان الثّواب أعظم . 

وأطفال المسلمين فى الجنة» قال الإمام أحمد بن 
حنبل كاله : طقال المبيلمين لآ كدان اجيم انيد 
أنهم في الجنة)» أما أطفال المشركين فقد ورد في 
«الصحيحين» عن أبي هريرة ته قال: سئل النبي 35 
عن ذراري المشركين؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين) . 


الحديث السابع والعشرون 


عَنْ أبي مُوسَى الأشْعرِيّ زفق: قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
د «إذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ الله تَعَالَى لملائكته: 
عَبِِي. فيقولون: نَعَمُ. فيقول: فبضتم 


وَادِهِ. فَيقُولونَ: نَعَمْ. فيقول: مَاذَا قَالَ عَبِدِي؟ 


و 


فَيقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَوْجَعَ. فيقول اللَهُ: ابْنُوا لِعَبِي 
م في الْجَنَدَ وَسَمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ). 


روَاةُ الترمذي وقال: حَسَنْ عَرِيْبٌ ؟. 


ذل الحديك على تقل بين المومن وابفرساضه 
عند فقد ولده - ثمرة فؤاده -؛ مينا يدل غلن ركاه 


بقدر الله وانشراح صدره؛ لأنَّ الله اختار له الخيرة 
الحسنة في ولدهء وجعله سبيًا مباركا في دخول الجنّة 
والشفاعة له يوم القيامة» وهذا مقام الرّضا والتسليم 
لله؛ ولذلك كافأه الله بنعيم خاص» ببيت في جنّة 
الكلد قنية الملاتكة وسحية بيت الحفد جز 2 حهدة 
في الدّنياء فمن حَمِدَ الله في الدنيا حُمد فعله في 
الآخرة» وهذا الموقف العظيم من أعظم مواطن الحمد 
في الذيا: 

وفي هذا الحديث تسلية لكل من فقد ولده» وبيان 
عظم أجره وعلو منزلته؛ إذا صبر واحتسب وحمد 
الله ولم يجزع . 


ا 996 
تج 62 ”0 


اأربعوة فو الابتاء الت 


الحديث الثامن والعشرون 


عَنْ أبي هُرَئرَةَ يفت قَالَ: قَالَ رَسُول الله كك 
الوَجُلَ لَيكونُ لَهُ عِنْدَ الل الْمئِْلَهُ هما يَتلعُهَا عمل 
َمَا يَرَالُ اللَّهُ يليه بمَا يكرة عَتَّى بُلّعَهُ إيّاها. 


رَوَاةُ ابْنُ جِبّان .١‏ 

دل لديف على أذ يعقن البرؤمنية كت الول 

رفيعة في الجنّة» ولكنّه مقصّر في العمل الصالح في 

الذُنياء إمّا لتفريطه بالفرائضء أو زُهْدِه في النوافل» أو 
ارتكابه النواهي, فمن حكمة الله أن ينزل به البلاء : 


من فاقة» ومرض » وخوف». وفقلٍ» وهم.. ٠‏ ويفتح 


له بابَ الصبر ليكمّر سيّئاته» ويرفع درجاته» ويكثر 
حسناته؛ حتى يبلغ بهذا البلاء المنزلة الّفيعة التي 
أعدّها الله له في الآخرة. 

وفي الحديث دليلُ على أن البلاء سبب لتكفير 
السيئات» ورفعة الدرجات» وبلوغ المنازل العالية 


و | 066 
22 42 -» حب 


الحديث التاسع والعشرون 


عَنْ جُئْدَب بن عَبْدٍ الله يننت: قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكِهه: 


.2 2 0 عم 2ه 
١كانَ‏ فِيمَنْ كان قَبلكم رَجل به جرح فجزع, فأحَذ 


سكيئًا فَحَرٌّ بِهَا يَدَهُ فُمَا رَقَاْ الدّمْ حَتَّى مَاتَ, قَالَ الله 


00206 عه 2 6 ريه 2 حص ا 
تعالى: بَادَرَنى عَبْدِي بتفسِه, حَرَّمْت عَلَيْهِ الجنة). 


من ألم المرض والجراحة» وأنْ هذا العمل من الكبائر 
الى توحب دخول الثار؛ لآن الله اتثمية: على هذه 


و 
3 5 


فيهاء قال تعالى : علولا لنثلوا النة إن لله كن يكن 
رَحِيما» [النّساء: الآية 15] . 

والحديث يدل على أنَّه لا يباح للمسلم أن يقتل 
نفسه تحت تأثير التعذيب ليرتاح من هذا الجحيمء 
بل الواجب عليه فى مثل هذه الحال الصّبر حتى يلقى 
ربه وهو راض عنهء ومن استعان بالله وتصبّر أعانه 
الله» ويحرم على المسلم الانتحار» مهما بلغ به البلاء؛ 
وعظم عليه الخطب» وأظلمت عليه الدّنياء ومن انتحر 
دخل النّاره والواجب على المؤمن الصّبر على شدائد 
الذنيا». والعساب ثرابها عدن الله. واتفق أهل السئة 
غلى أن قاتل نفسه لآ يخلد فى الكان كسائر أهل الكبائ ؛ 
اريم الثر هوا كف ريتك تساترت الأدلك بالف آنا 
الخوارج فضلوا الطريقٌ وزعموا أنّه مخلدٌ في النّار. 


اأربعوة فو الابتاء الت 


الحديث الثلاثون 


عَنْ عبد اللَِّ نن أبِي أَوْقَى عنافت: قال: قَالَ الي كل: 
وأا الثانت» لا كمئوا لقَاء الْعَدّق: وَسَئّا الله العافية 
ذا لَقِييْمُوهُمْ فاضيزواء وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَهَ نَحتَ 
ظلالٍ السيُوفٍِ». 


دل الحديث على النَّهي عن تمن التعرض لقتال 
الكفارء والإرشاد إلى سؤال العافية» والصّبر عند 
اللقاء . 


وهذا الحدوف أضر. ل فى المومع عن :طلت 


البلاءء والتعرّضٍ لهء والاعتماد على نفسه وتزكيتها؛ 
لأنَّه لا يدري ما يعرض لهء زوااكوة اله مدي 
نزول البلاء به» فقك 8 عاك ويفقد صبرّه 
ويجزعء ويكون وبالا عليه؛ فيقع في المحظورء. 
فَنْهِىَ عن ذلك لاعتماده على حوله وقوته» وهذا من 
العْجْبِء ومن اتُكل على حوله وقرّته خذله الله في 
الشدائك» وقل كان النبي ع يدعر في الصباح والمساء : 
«يا حي يا قيوم, برحمتك أَسْتَِيتُ, أَضْلِخ لي شأني كله ولا 
تكلبي إلى نفسي طَرْقَةَ عَيْنْ). رواه النسائي . 

وفيه دليلٌ على استحباب سؤال العافية» وقد كان 
الننُ ب يكثر من الدّعاء بهاء ولباس العافية أفضل 
وأوسع للمؤ من من البلاء» والعافية: كل خير في 
الذين» والبدن» والمال والأهل» والحال» وقال مطرّف 
ابن عبد الله: (لأَنْ اعانن فأشكر عي إليّ من أن أبتلى 


ع 


تأصيا: 


وذ الفدية سا يدرب الطو غود لقم السديية 
وقد أؤشد. الله المؤميين عفد اللقاء يالثبات والذكرءع 
قال تعالى : يها ليرت ءامنا إذا لَتثْرٌ كد كأتيئوا 
والحكررا آذه كما 0 ُفْلمُرت » [الأنقال: الآية مو 
الا كتَارٌ من ذكر الله» والاستعاثة به وسؤالة الضبر 
والتثبيت والظفر بالأعداء؛ من أعظم الأسباب المعينة 
على النصر على الكافرين» وقد كان النبي جه يدعو 
عند لقاء العدو؛ كما ورد فى «(الصحيحين»)» وكان يكبر 
عند الحرفيه ,وقد دووة فى نتوين شدية للغولي 
يوم الزحف. 

وفيه أنَّ الجهاد المشروعٌ الموافق لهدي النبي عَةِ؛ 
طريقٌ إلى الجنّة وسببٌ لدخولها. 


حجرو سر 
ليت ج 62 ”0 


الحديث الواحد والثلاثون 


عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ صرفئه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلله: 
يُؤْتَى بأَسَدٌ الئاس بُؤْسَّا في الدُنيَا من أفل الْجَنَّ فيِضْبمُ 
صَبِعَةَ في الْجَنَه, َيقَالُ لَهُ: يا بن آدَمَ هَل ر 


رَرَوَاةُ مُسْلِمٌ ؟. 


دل الحديث على أن ما يقع على المؤمن من البؤس في 
الدننا؛ من قله ذا البل وضيق الحال» والحرمان من 


متع اللأنياء وقهر الرّجال؛ وغربة الأوطان مع صبره 


وحمده؛ سينقلب إلى نعيم عظيم». وسرور دائم في 
الآخرة» ينسيه ما كان فيه من بؤس» بمجرد عَمْسَةَ 
واحدةٍ في نعيم الجنة» وهذا يوجب له التّفكر أنَّ هذه 
الذّنيا وإن طالت عليه؛ ما هي إلا أيام قليلة» فليصير 
على لأوَائِهاء وليلزمٌ الطاعةّء وليتمسّك بالشرعء 
وليحسن الرجاء بربه» وعليه باليقين بوعد الله وثوابه. 
وقد دلت النُصوص على أن النعيم اليسير في الجنة؛ 
خير من الدنيا وما فيهاء والعذابٌ اليسير فى النار؛ أشد 
من جميع عذاب الدنياء وإذا تفكر المؤمن في هذا 
المعنى صبر»ء وآثر نعيم الآخرة على نعيم الدنياء وبلاء 
الدنيا على بلاء الآخرة. 

وفيه إشارة إلى أن الدنيا للمؤمن دارٌ بلاء» جُيِلَتْ 
على البأماة والهموم والأحزان» وأن الجنّة دار نعيم: 
خَلِقَتْ للسرور والأفراح والخلود» والمؤمن العاقل لا 
يؤثر الدنيا الزائلة على الجنة الباقية» قال تعالى: ##بل 


وعديو عبن اعبرتكة خونخن اهن كعد 
م 


تَؤيْرون الحيؤة الدنا ل 0 وَأَبقََ 4 [الأعلى: 035 0117 » 
قال قتادة: (فاختار الناس العاجلة إلا من عصم الله) . 


902 
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اأربعوة فو الابتاء اك 


الحديث الثاني والثلاثون 


عَنْ حَبَابٍ بْنٍ الْأَرَثّ عافقة َالَ: سَكَونًا إلى ز 0 
وَهْوَ متوَسد رده لَهُ في ظِلَ الكغبة, فَقلا 

تَستصِر لناء ألا تدعو لنا؟ قََالَ: 0 
يْحَدُ الل فيفر لَهُ في الأزض» فَبِعلٌ فيهَاء فِيِجَاءُ 
المِنْمَارٍ فَيُوضَعْ عَلَى رَأَسِهٍ فَيعَلُ نِضْفَيْن وَيُمَشّط 
بأْنشَاطٍ الْحَدِيدٍ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظَمِهِ فَمَا يَصُدَّهُ ذَلِكَ 
عَنْ دينه وَاللّهِ لتنَنَ هَذَا الأفز حَتّى يَسِرَ اراب من 


صَبْعَاء إَِى حَطْرَمَوْ زتَ لا يَحَافَ إلا الله وَالذَنْبَ عَلَى 
عَتَِهِ وَلَكنّكُمْ تَسْتَعجلُونَ». 


رَوَاهُ البِخَارِي ١‏ . 


ول الحديث غلى أن الأرنات لدعاة الحق الذين 
سنّةَ ماضية» ومنهج مشهور لأعداء الله في كل زمان» 
وأعظم ما يبتلى به الإانسان ما يكون في إسلامه وإيمانه 
واناعة اليلد لأنّ ذلك قد يفضي به إلى وقوعه في 
الفسق أو البدعة أو الكفر؛ فيخسر دينه» والدّين أعظمٌ 
ما يملكه المسلم في حياته. 

وفيه إرشادٌ الدّاعية إذا ابْثّلِيَ بالصّبر وقرّة التحمّلء 
والشّبات على الحق» وعدم اليأس» واحتساب الأجر 
عند الله. 

وفيه بيان لسنّة نبويّة حكيمة في التؤدة والتأنّي في 
نشر الحق والسنّة» وعدم الاستعجال في تحصيل الثمرة» 
فإنّ تغيير المنكر وإزالة الباطل الذي تربى عليه الناس 
ونشئوا عليه؛ يحتاج إلى صبر وحكمة وعناء طويل» ومن 
اسعجل التيرة» ودعاياة حكية» وكالفه الستق؛ 


فسدت دعوته» وانحرف عن الجادّةء وندن الثاين عن 
الحق. 

وهذا الحديث أصل في ابتلاء الدعاة وصبرهمء 
وقد يكون الابتلاء بالأموال وزينة الدنيا؛؟ أشد فتنة 
الضراة يضبر عليها البة والفاجث» ولا بصيو على فقنة 
الذاء الآ عيدية). 


1 سم روه 500 
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الْحَذْرِيٍّ يفيه عَنْ الث 
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ر 


2 فيهًا 
انا خُلوَة حَضِرَة وَإِنَ نَّ الله 558 فيها 
كيف تَعمَلُونَ, فَاتَهُوا الدّني وَانَهُوا النسَاعَ 


شْرَائِيلَ كانت فى النّسَاء). 
فِنَةِ بَِي إِسْرَائِيل كانث في النّسَاء 


ررَوَاةُ مُسْلِمٌ؟. 
» يحملان 
وصف الي لد الذنيا بوصفين جميلي: 
العرء على الافتان والاغترار بها: 
الأوّل: أنّها حُلْوَةٌ المذاق. 0000 
والثّاني: أنّها حَضِرَةٌ اللون» بحيث يفتتن من 


اأربعوة فو الابتاء ان 


إليها وذاق طعمهاء ثم بيّن لني كَل أنّ الله زيّنها 
وزخرفها لنا؛ ليمتحننا ويختبرنا بهاء وينظرٌ ماذا نعمل 
بملذَاتها ونعيمهاء فمن طغى فيهاء وآثر نَعِيِمَها على 
الآخرة بارتكاب الشهوات والتفريط في الطاعات؛ 
كانت الجحيم مأواه. ومن خاف الوقوف بين يدي 
الله ونهى نفسه عن هواهاء واستعملها فيما أذن الله 
به؛ كانت الجنّة مأواه فالمؤمن يثّقَي فتنة الدّنيا وزخرفهاء 
ويعمرها بالمعروف» ويجعلها في يده. ويخرجها من 
قلبه» كحال السلف. ولا يبيع دينه بعرض من الذدّنياء 
قال سُمَيْط بن عَجْلَانَ: (رجلان معذّبان في الدنيا: 
رجل أَعطيّ الدئياء فهو متعوب فيها ومشغول بهاء 
وفقيرُ زويت عنه الدنياء فنفسه تَتَقَطُمُ عليها حسرات) . 

ود الحديث على عظم فتنة النّساءء فيما مضى 
وفي هذه الأمّة؛ لأنّ المُوس مجبولة على حب النّساء 
والميل إليهن» والفتنة بهن سريعة الوقوع» والاختلاط 


بهن في الأماكن العامة مما تعمٌ به البَلْوَّىء وتشتدٌ إليه 
الحاجة» والرجل أضعف ما يكون فى أمر النّساء لا 
يصبر عَنْهُنَه فمن تساهل في جانب النّساء. ورعى حول 
الجمى؛ استزله الشيطان وأوقعه في الحرام» ومن شدّد 
بهنَّء وقد كان السلف يبالغون فى الاحتياط فى توقى فتنة 
النّساء قال سعيد بن المُسَيْبٍ: (ما يَئِسَ الشَّيِطانُ من شيءٍ 
إلا أتاه من قبل النّساء) . 


9056 
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الحديث الرابع والثلاثون 


عه عفةة اليس 4ه لي عار 000 7 > 00 
عَنْ غائْشة ينا زوج التي :7 أنهًا سَألتَ رَسُولَ الله 
ات د كاف ل ررم ا لك رن لمت رح عار 
َي عَنْ الطاعون, فاخبرَهَا نب الله عَية: أنه كان عذابًا 
يَِعَنهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءْ فَجَعَلَهُ اللهُ َحْمَة لِلمُؤْمنِينَ لمر 


ل ا 2000 و 
مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطاعُونُ فكت في بَلَدِهِ صَابرَاء يَعْلَمْ أنَهُ أنْ 


0 02 ا ل مدا َ 
يُصِيبَهُ إلا مَا كتّب الله له إلا كان له مثل أخر الشهيد). 


رَوَاهُ الْبَخَارِي ١‏ . 

دل الحدزك على أن الله اق يمان هياده المؤمتية 
من أمّة محمد بمرض الطاعون؛ لير حمهم بتطهير سيَّاتّهم 
ورفعة درجاتهم» وقد كان عذايًا فيمن قبلهم. وهذا من 


ا الأربعون في الابتلاء 

فضائل هذه الأمّة. 

3 دليلٌ على أنَّ الابتلاء وإن كان ظاهره شرًا 
و 45 إلا أنه عر :ورححمة للمومن 

70000 
ولم يفرء صابرا محتسبا فمات؟؛ فهو شهيد. 

وهذا الفضل - فيما يظهر - عام في كل وباءٍ مُعْدٍ 
يَنْتَشِرٌ في البلاد ويهلِك العباد. 

والمشروع في السنّة حين وقوعه على بلد؛ عدم 
الدُخول عليهاء ومن كان فيها عدم الخروج منها؛ 
لأجل الفرار منه» أمّا من خرج لغرض صحيحء ولم 
يقصد الفرار منه؛ فلا يدخل في النَّهي الوارد. 

وقد ورد في ١الصحيحين»‏ أن الطاعون لا يدخل 
المدينة» وهذا من خصائصها دون سائر البلاد. 


- 
اح ج< 42 حي 


الحديث الخامس والثلاثون 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ماف أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله َك يقُول: 
نَّ نَلَانَهَ في بي إِسْرَائِيلَ: أْرصء وَأَفْرَعَ» وَأَْمى, 
بَدَا لله 9-5 أَنْ يليم فَبِعَتّ لد 9 لكا فأتى 


ييارَكُ لَك فِيهًا. 


وَادٍ من عَتم» ثم إِنُّ أتى الأبرص في صورَته وَهَييه 


الربعوة فو الابتاء المت 


لَ: وجل مشكين تقَطعَثْ بِيَ الْحبالٌ في سَفَرِي؛ 
قلا 0 الوم إِلَا باللّه م بك أَسْأَلْكَ بالَّذِي أَعغْطَاكٌ 
ال الْحَسَنَء وَالْجِلَدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرَا ألم 

0 عَلئِهِ في سَفْرِي. فَقَال لَهُ: إِنَ الْحَفُوقَ كثيرة. فَقَالَ 
لَهُ: كَأَنّي أغرفك! آلو 54 ال يَقْدَرْكَ النَّاسُ, 
يرا فأعْطَاكَ الله فَقَالَ: لَقَدْ وَرِنْتُ لِكابِر عَنْ كابر. 
قَقَالَ: إِنْ كنت كَاذِبًا فَصَيْرَكَ اللّهُ إِلَى ما كنت. وَأَنَى 
الأَفْرَعَ في صُورَتِه وََييِه, فَقَالَ لَهُ مِْلَ مَا قَالَ لهَذَا؛ 
َرَدَ عَلَيهِ مِْلَ ما رَدّ عَلَيِهِ هذا فَقَالَ: إِنْ كنت كاذْبا 
قَصَيْرَكَ الله إلى قا كُنْتَ. وَأَنَى الْأَعُمى في صُورَتِه 
قَالَ: وجل كين وَابْنُ سبِيلِ وَتقَطعَتْ بِي الْحبَالُ 
سالك 


ع 


5 


في سَفَرِي؛ فلا بَلَاع اليم إلا بالله ثم بك 


- 
ع 


بالذي رَدَّ عَلَيِكَ بَصَرَكَ؛ٍ سَاةَ أ 


تبلغ بها في سَفرِي. 
فَقَالَ: قَدْ كت أعْمَى فَرَدّ الله بَصَريء وَقَقِيرَا فَقَدْ 


. 


غَْانِي؛ فَحُذْ مَا سِنْتَء فوالله لا أَجْهدُكَ اليم بِشَيْءٍ 


أ 


5 
أ 


حَذَْهُ للها فَقَالَ: َفيك مَالَكَء فَإنمَا انثليث» فَقَدْ 


رَضِىَ اللهُ عنك. وَسَخط عَلى صَاحِبَيِك). 


هذا الحديث أصل في الابتلاء بالنّعم وشكرهاء 
فإنَ الله يعطي العبد. ويغدق عليه صنوفا من التّعمء 
ويوسّع عليه في السّراء؛ ليمتحنه ويبتليه»؛ هل يشكر 
هذه النّعم» ويقوم بحقهاء أم يكفر بهاء ويجحد المنعم 
الذي أسدى إليه؟ فإن شكر وقام بحق المنعم؛ استقرّت 
النّعم وزادت من باب الاحسان كحال الأعمى» وإن 


جحد واستكبرء وأنكر الجميل؛ زالت النّعم فحت 


من باب العقوبة» كحال الأبرص والأقرع. 
فشكر النّعم سبب لبقائهاء والكفر بالنّعم سبب 

لزوالها, قال تعالى : وَإِدُ تدس رَفْكُ ين سَكَرَثْرٌ 
1ك وَلَين كوم 0 عَدَاب ديك 46 [إبراهيم: الآية /ا] . 
فالنعم إذا شكِرَتْ قرّتء وإذا كَفِرَتْ فرّت. 

والشكر ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعمة الله 
واعتراف اللسان بالمنعم» وعمل الجوارح في طاعة 
المنعم وقد يؤْخّر الله العقوبة عن الكافر بالنّعمِ؛ ليستدرجه 
ويشدّد عليه العذاب في الآخرة والابتلاء بالخير أشدٌ على 
النُوس وأعظم فتنة من الابتلاء بالشّرء وكثير من الناس 
يصبر إذا ابتلي بالضراء» ولا يصبر إذا ابتلي بالسراء. 

وها الحدريث جذكرة وعطة لاغناء الذين ترا 
بأموالهم» وتجاهلوا حقوق الفقراء والمحاويج. 

وفي اقتصار الأعمى على طلب البصرء ولم يشترط 
أذ كوه حينا ضيه بزل على افضال 'القناعة 


بالكفاية؛ وهذه منزلةُ أهلٍ الزهد والورع؛ ولذلك 
اختار الغنم من المال. 

وفيه دليلُ على أنَّ شكر النّعم سبب لرضا الله» 
وكفر العم سبب لسّخط الله. 


تر د 
< معي 


اأربعوة فو البتاء الم 


وحسنه » والله يختبر به العباد في الدّنياء وسيسألهم 
لي ار بلي مخ غير 
مزل دولا ابر اق لا عاق لجان هن ا تفياو كا لين 
ومن أخذ المال من غير حقه» أى علو ة) تقسه اليه 
وكان حريصًا على امتلاكه؛ كان المال خَبِيًا ونُرِعَتْ 
مئة البركة». ولم تشيع نفسّه» .وأضيب بالشره: 

وقد ورد الذم والوعيد في سؤال الناس بغير حق». 
كما ورد في اصحيح مسلم) عن أبي هريرة تله قال : 
قال رسول الله عاد : «من سأل الناس أموالهم تَكثُرَا؛ فإنما 
يسأل جمرًاء فلِستقِلٌ أو ليشتكيزه. ومن امْتَهَنَ السّوالَ 
اقرف هله ال الو المياتةة وقدورنف الو وال وال 
عند الحاجة» والرخصة في سؤال السلطان» كما في 
الجامع الترمذي» عن سَّمْرَّة بن جَنْدَبِ كَرنيَهْ قال: قال 
رسول الله بَ: «إن المسألة كدٌء يكد بها الرجل وجهه. إلا 
أن يسأل الرجل سُلْطَانَا أو في أمر لا بد منه». والتعئف 


البعمة فو لاا © 


أفضل لمن قويت نفسه على ذلك» ومن رخصت له 
المسألة لفقره» ثم اغتنى؛ وجب عليه أن يُمْسِكَ ويتعفف 
عن البوانه 

ودلّ الحديث على أنَّ المُعْطِيَ أفضلٌ من السائل» 
وفى كل خيزة .وهذا يدل على فضل التَرفْ واححيده 
عما في أيدي الناس؛ ولا يدخل في هذا قبول الهدية 
والهبة من غير سؤال4 لما ثبت من قول النبي كه 
وفغلة» .ولس كثرة المال علامة على سعادة العيد» 
ومحة الله لدو وله ده الال علامة على اقارة العيدة» 
وبغض الله له؛ لأنَّ الله يعطي الدّنيا من يحب ومن لا 
يحب» ويمتحن العباد بهذا المال» وقد وسّع الله على 
الكفار في هذه الدّنيا في الملذات؛ فتنة لهم؛ ليشدّد 
عليهم العذاب في الآخرة قال تعالى: لأأَدَهَبْمُّ طَبَيوْ في 
عاك دنا وأسْتَمئَممُ يها داوم رون عَذَابَ الْهُونِ يما كر 
كرون ف الْأرض بعر لَى # (الأعفاقت» الآية +4 و السعيل 


من أطاع الله في كل أحواله؛ فشكر في السراءء وصبر 
في الضراء . 


د م حب 0 
مه 


البعة فو لاا © 


الحديث السابع والثلاثون 


عَنْ عَبِدٍ الله ابن مَسْعُودٍ كافتة : قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


د «لّيِسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ أو ضَّقَّ الْجْيُوبَ, 
دَعَا بدغوّى الجاهليّة). 


5-5 
المأحسا 


دل الحديث على تحريم ضرب الخدود. وشقٌ 
الثوب. والنّياحة» والدذعاء بالويل والثبور عند نزول 
البلاء» وأنّها ليست من طريقة التي كَكِدِه وإنّما حرّمها 
الشارع وشدّد فيها؛ لما فيها من إظهار الجزع والنّسخْط 
على القضاء وسوء الظنَّ بالله» وهذه الأفعال كانت 


شائعةً عند أهل الجاهليّة» ولا تزال موجودةٌ عند بعض 
أمم الكفر وجهال المسلمين» فيحرم على المؤمن عند 
المصيبة أن يقول أو يفعل أمرًا منهيًا عنه - سواء تعلق به 
أو بغيره - من إتلاف وتعدي» بل يجب عليه أن يصبر 
ويحتسب التَّوابِ من الله ويسلَّم أمرّه لله؛ وهذا هو 
الفارق بين المؤمن والكافر حال البلاء» فالمؤمن يصبر 
ويسلمء والكافر والفاجر يتسخّط ويعترض. 

وقد ورد وعيدٌ شديدٌ للنَّائِحَةِ يوم القيامة» قال 
النبي 797: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها؛ تقام يوم 
القيامة وعليها سِرْبَالٌ من قَطِرانِ ودِزْعٌ من جرب». رواه 
مسلم. 


7 2-2722 
2 ره 


اأربحوة فو لابتاء لز 


المكروه؛ وهذا الحكم عام في كل نوع منه» فيشمل : 


سب السّاعة واليوم والليلة والشّهر والسنّة؛ وإِنّما ني 
عن ذلك ؛ لآن الذفر يفاوق له يضاف بالقدرة ولا 
يستقلٌ بالأمره. وَإننا هو لرق: للبلمء. والمتصات 
والمقدّر حقيقة هو الله جل جلاله. 

بود تتح ان الود ا الوربن 
الدّهر انصرف السب لله؛ لأنَّهِ هو الفاعل والمنزل للبلاء؛ 
فحرّم هذا القول» وإن كان قد لا يخطر على بال المؤمن» 
تنزيها لله؛ وصيانة لحقٌّ الله جل جلاله. 

وبعض الجهال يظنُ أنَّ الزّمن له تأثيرٌ في سوء 
القضاء» وقد يَتَسَاءَم ببعض الأوقات» وكل هذا باطل 

في الشرع ؛ نه ينافي كمال التّوحيد الواجب» أما 
إذا وصف المؤمن الدّهر بالمكروه والشّدة من باب 
الأخبارء. ولس على ييل النّسخّط والذّم؛ فهذا 
جائز ؛ لأنّه لا ينافي الإيمان بالقضاءء وقد ورد في 
القرآن على لسان لوط عليه الصّلاة والسّلام: #مندًا 


يوم حصب [هود: الآنة 080] . 


ولااسكى الله بالدهرء ولا يوصف به؛ لآن الذهر 
لين من أسمائه ولا من صفاته. 


حر رووص 


الحديث التاسع والثلاثون 


عَنْ عَائِضَة ينا أَنَّا قلت لِعْرْوَة: (ا أخبي. إن 2 
وى هلا قم في شرق ونا أرقا 
في أنيِاتِ وسو ل الله يك تاو َقُْتُ: ما كَانَ يُعَيْشُكُمْ. 
قَالَتْ: الَسْوَدَانٍ - الثَّمْرْ الماك سم إ! أنّهُ قَدْ كَانَ 


لِرَسُولٍ الله يلد جيرَانٌ ه ِنْ الْأَْصَارٍ كانَ لَهُمْ مََائِحُ 
وَكاثوا يَمْتَحُونَ رَسُول الله عَِبَدِ منْ ناته فَيَشْقِيئاةُ). 


وري و 


هذا الحديث يِبَيّنُ شَظف عَيْشٍ النَِيّ 7 وأزواجه. 
وصبرّهم على الكفاف وقلّة الزاد» وقد اختار الله 


اأربعوة فو الابتاء ان 


لنبيه بَةٍ هذه الحال؛ لحكمةٍ بالغة» و آثر النَّبِنُ الفقر 
والرُهد في الدّنيا على حياة الملوك والمترفين. 

وهذا الحديث فيه تسليةٌ لكل مؤمن الْتُلِيَ بالفقر 
والذنيء وقناقت هليه الأ ينعيو ررقي رقيية اللده 
واستغنى بالله ولم يشتك لمخلوق؛ ولم يرتكب ما حرّم 
الله» وعاش مُتَعَفَفَاه وآثر نعيم الجنّة» وقد ورد فضل 
عظيم للفقير الصّابرء وقال الإمام أحمد كُنْهُ: (الصّبر 
على الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر) . 

وفيه فضل الإحسان للجيران بالطّعامء وقبول الشّريف 
للودية هن خوو م ال وامشثد اف 

وفيه صبر الزوجة الصالحة على ضيق الحال وقلة 
المالء. والنعيد لله بهذا المخلقء ‏ وإنساء ما عمد الله 
من الأجر والرضاء خلافًا لما عليه كثيرٌ من الزوجات 
في هذا الزّمان. والله المستعان. 


الحديث الأربعون 


َِى مَنْ أَسْفَلَ منكة, وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَن هُرَ فَرْفَكم 


َهْوَ أَجدَرُ أنْ لا تَزدَوُوا نِغمَةَ اللّه». 


رَوَاةُ مُسْلِم .. 

هذا الحديث فيه تسليةٌ وعزاءٌ للمبتلى في بدنه أو 
ماله أو حاله» وإرشاده إلى النَّظر إلى من كان ذُونّه 
في الحال والنّعم» وترك النّظر إلى من يفوقه ويتميّر 
عنه بصنوف النعم؛ ليشكر ربّه على ما آتاه من النّعم» 
ولا يزهد فيهاء ويحمده على ما فقده من انعم فإن 


كان فقد نعمةً فغيره ممَّن دونه فقد نعمتين» وإن كان 
فقد نعمتين فغيره فقد ثلانًا. . . وهكذاء وإن كان فقد 
نعفة النبال قغيرة ققد العاقية» وقه الأدوة بوهما أخيذ 
من نعمة المال» وإن كان فقد نعمةً البصر فغيره فقد 
السّمع والكلام» وإن كان فقد عضوًا فغيره مشلول لا 
يتحرك. فمن تأمل في أحوال أهل البلاء ممن شدد 
عليهم؛ أيقن أنه وإن كان مبتلى فهو في نعمة يغبطه 
عليها من فقدها. 

وفيه دليلُ على أن نظر المؤمن» وتطلعه إلى من 
هو أعلى منه حالا في الدنيا؛ يجلب له الهم» ويورث 
له الغم» ويحمله على احتقار ما عنده من النعم» ويفضي 
به إلى الحسد وقلة الشكرة والاتصرافب ضع العدل 
للآخرة. 

فينبغي للمؤمن أن يحرص على صحبة الفقراء. 
ويزهد في صحبة الأغنياء» قال عون بن عبد الله كّدْهُ : 


(صَّحِبْتَ الأغنياء فلم أر أحدا أكثر هما مني؛؟ أرى 
قال خيرًا من دابتي» وثوبًا خيرًا من تُوْبِيء وصحبثت 
الفقراء؛ فاسترحت). 

وينبغي للمؤمن أن يتفكر» إن كان الله أخذ منه 
نعمة فقد أعطاه نعمًا أخرى. وإن أغلق عليه بايًا فقد 
فتح له أبوايًا أخرى. قال عروة بن الزبير - لما 
تلطعك: زرجله الممرى 2+ (لقع ألخذت: لقد نقتت 
ولئن ابْتَلَيْتَ لقد عَافَيْتْ). ومن نظر في مصيبة غيره 


هانت عليه مصيبته . 


قم الكنايم 


والحفت للة الطضي بذعمنه ين الكالحات والكّلاة 
والشلاء على عيّت البريّات نبينا محفت وغلى آله 


وأزواجه الطاهرات. 
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الحادي والعشرون 
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الأربعون في الابتلاء 
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الأربعون 000 
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